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ترى صرصارًا مارًا بجانبها فينتابها الهلع وتقفز كأبطال القوى الخارقة لتلتصق بالسقف أعلى منها،
ــوجه هــذه الحــشرات المزعجــة ــد الحــشري وتطلقهــا ب ــوة المبي وأخــرى تســتجمع قواهــا فتمســك بعب

مدفوعة بمشاعر اشمئزاز شديد.

هكــذا نتصرف نحــن الفتيــات عنــدما تصادفنــا الصراصــير وغيرهــا مــن الحــشرات، الــتي تثــير أغلبهــا
اشمئزازنا ولا نجد بيننا وبينها عمارًا قط، أما عن الفتيان فلا أعلم يقينًا حقيقة مشاعرهم تجاهها،
ولكن ما أنا موقنة منه أنهم يستمتعون كثيرًا بمشاهدتنا نفر هاربات مذعورات من تلك الوحوش

الصغيرة.

وعــن تجربــتي الشخصــية مــع الصراصــير فبــدأت بــالتصرف الطــبيعي لأغلــب بنــات جنسي مــن النفــور
يــر نتيجــة تكــرار مشاهــدتها، فصرت أتعامــل معهــا بــبرودة والهــرب منهــا، ثــم انتهــت بتقبــل للواقــع المر
أعصاب، لكن هذا لا يعني عدم انزعاجي منها، فهي تتسلل خلسةً حسبما تشاء، وقتما تشاء، وأينما

تشاء كأنه حقها المشروع، ناسفةً جميع حدود الخصوصية.
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وبعد أن فشلت جميع محاولاتي في الدفاع عن منزلي وحرماته المستباحة غصبًا واقتدارًا، صار عقلي
يضج بالتساؤلات لماذ خلق الله لنا مثل هذه الكائنات؟! فللوهلة الأولى قد لا نرى لها أي فائدة تذكر،

لكن مع البحث اتضح لي العكس!

لماذا خلقت الصراصير؟

ابتكار أدوية جديدة
اكتشـف علمـاء بمدرسـة العلـوم والطـب الـبيطري التابعـة لجامعـة (نوتنجهـام – بريطانيـا) خصـائص
بأدمغــة الصراصــير تصــلح لاســتخدامها كمضــادات حيويــة قويــة، يمكــن اســتخدامها في علاج الأنــواع
MRSA: Methicillin) البكتيريـــة المقاومـــة للمضـــادات الحيويـــة، كالبكتيريـــا المقاومـــة للميثيســـيلين

. كثر مما يسببه الإيدز عام Resistant Staph.Aureus)، التي سببت عددًا من الوفيات أ

كثر فقد وُجد أن أنسجة المخ والجهاز العصبي الخاص بالصراصير تحوي موادًا يمكنها القضاء على أ
مـــن % مـــن الـ MRSA، بالإضافـــة إلى النـــوع المســـبب للمـــرض مـــن بكتيريـــا الإيشرشيـــا كـــولاي
(pathogenic E.coli)، وبالتالي يمكن استخدامها كبدائل لعلاج الأمراض التي تسببها البكتيريا التي
أظهرت مقاومة للمضادات الحيوية المتوفرة حاليًا، إلا أنها على الجانب الآخر تسبب بعض الأضرار

الجانبية الخطيرة يجرى البحث لتفاديها.

لا عجب إذن أنها تعيش بالمجارى ووسط بيئات أخرى غير نظيفة أو صحية بالمرة ولا تشكو من شيء،
فهي قادرة على إفراز مضاداتها الحيوية الخاصة!

فوائد علاجية
يســتخدم الصــينيون الصراصــير كعلاج لأمــراض عديــدة منــذ آلاف الســنين ضمــن إحــدى ركــائز الطــب

التقليدي – المتعلق بثقافة الشعوب – الصيني.

الإيــدز، الصــلع، جلطــات الــدم، التهــاب المعــدة والأمعــاء، أمــراض القلــب، سُــلّ العظــام، كلهــا أمــراض
تستخدم الصراصير في علاجها.

يــا الجنوبيــة) بمشاركــة كليــة وطبقًــا لبحــث أجرتــه مؤســسة البحــث الــزراعي بمقاطعــة (جيونــام – كور
الصــيدلة بجامعــة (دالي – الصين) كُشــف عــن امتلاك هــذه الحــشرات خصــائص مقاومــة للسرطــان

.anti-carcinogenic properities

كما تُدخلها كبرى شركات الأدوية في صناعة مستحضرات عدة، كمرطبات للحروق، وأقراص لأمراض
الكبد، ويَدّعي المرُوّجون لاستخداماتها الطبية أن لها القدرة على معالجة أي شيء؛ الأمر الذى أوجد



الحاجـة لأعـداد كـبيرة مـن الصراصـير، خالقًـا بذلـك صـناعة جديـدة آخـذة في الانتشـار تتمثـل في مـزراع
لتربية الصراصير، لتلبية الحاجة المتزايدة لها وسنتحدث عن هذا تاليًا.

على النحو الاقتصادي
قطعًا سمعنا عن مزا للدواجن أو الماشية أو الأسماك من قبل، أما عن مزا لتربية الصراصير فلا

أظنها مرت بأسماع الكثير منا!

تنتشر هذه المزا بشكل كبير في أنحاء الصين وخاصة شمالها، حيث ين الكثير من المزارعين هناك
مزارعهم الخاصة.

أولاً يبـدأون بـشراء كميـات كـبيرة تقـدر بالكيلوجرامـات مـن الـبيض، يهيئـون لهـا المنـاخ الـدا لتمنـو بـه،
ويطعمونهــا تركيبــة خاصــة مــن الخــضراوات المهروســة والفضلات، حــتى تنتــج معــدلات عاليــة مــن
الأحماض الأمينية – طبقًا لما تطلبه شركات الأدوية – لتكبر وتصل أعدادها بالملايين، وقبل أن تبلغ
عمر الأربعة أشهر يقومون بقتلها قبل أن تنمو أجنحتها بشكل كامل مما قد يمكنها من الفرار، عبر

مَلء أحواض كبيرة بالماء المغلي ثم سكبها على الأعشاش المربى بها الحشرات حتى تغمرها تمامًا.

لكـن ليسـت جميـع الأنـواع يتـم تربيتهـا بـل نـوع معين تحديـدًا هـو الصرصـور الأمريـكى المسـمى علميًـا
Periplaneta Americana الـذي يسـتورده المزارعـون مـن منشـأة بأمريكـا ويعتبرونـه الأفضـل علـى

الإطلاق.



أما عن العائد المادي من هذه المزا فيؤكد المزارعون أنها تُدّر عليهم ربحًا وفيرًا، نقلاً عن أحد المزارعين
السيد شياو تشونغ وو المالك لمزرعة صغيرة بريف “تشوفو”، يقول إنه يربح بالعام الواحد  ألف

جنية إسترلينى على الأقل، وقد يصل المبلغ لـ  ألف إذا كانه عامه جيدًا.

يذهـب أغلـب الإنتـاج لشركـات الأدويـة وهـي مـن تحـدد السـعر – الـذي ارتفـع كثـيرًا مـؤخرًا مـع ازديـاد
الطلب عليها -، الأمر الذي دفع بالمزارعين لمضاعفة إنتاجهم، إلا أن البعض من المزارعين عندما يجد
الإنتاج وفيرًا بالسوق يخزن إنتاجه حتى إذا ما قَلّ في موسم ما، وازداد الطلب يستغل ذلك ليخ

ما بجعبته محددًا السعر الذي يريد.

ضرورة للتوازن البيئي
تمثل الصراصير غذاءً للكثير من الكائنات الحية كالبرمئيات والطيور وبعض الثدييات صغيرة الحجم

كالزواحف.

وتتغــذى الأنــواع الــتي تعيــش منهــا في المنــاطق الاســتوائية علــى الأخشــاب والأوراق المتحللــة، فتساعــد
على تكسير المواد العضوية بها إلى فتات دقيقة مسهلةً بذلك عملية إعادة تدويرها بواسطة البكتيريا،
فبدونها ستتراكم كميات هائلة من الفضلات تملأ العالم، غير أن مخلفاتها ذاتها تمثل موادًا غذائية

للتربة.

ية الحياة ضمان استمرار
يوجد نحو ما يقرب من  آلاف صنف من الصراصير حول العالم، تختلف في شكلها وحجمها ولونها،
يقدر عمرها على الأرض بحوالي  مليون عام، مما يمثل قصة نجاح تاريخية في البقاء والحفاظ



على النوع طوال فترة نشأتها، متحديةً قسوة كافة الظروف البيئة التي طرأت عبر السنين والحقب
الزمنية المتتابعة.

يصورهـا العلمـاء كـزرّ إعـادة تشغيـل أو بـالأحرى إحيـاء مـا إذا نشبـت حـرب نوويـة أجهـزت علـى أوجـه
الحياة على كوكبنا، لقدرتها الفائقة على مقاومة الإشعاع النووى.

ولمزيد من الحقائق المذهلة عنها شاهدوا هذا الفيديو:

حسنًا، هل تغيرت نظرتكم للصراصير بعد ما عرفتموه عنها؟

لم أتخيل قط أنني سأقولها يومًا لكنني أشعر أنني مدينة لها باعتذار، أقولها على مضض لكنها حقًا
كثر للعقول التي تساءلت وراء المغزى من تستحق، هنيئًا لك أيتها الصراصير بهذا الاعتراف، ومدينةً أ
وجودهــا، وبحثــت وراءهــا وتوصــلت لهــذه الاكتشافــات المذهلــة بحــق، وتســعى جاهــدةً لتطبيقهــا في

مجالات شتى تعود بالنفع على البشرية، لتؤكد لنا أن لا شيء خُلق عبثًا.

أعتقد سنفكر جميعًا المرة المقبلة التى نصادف بها أحد هذه الحشرات قبل أن نبدأ مطاردته بالأحذية،
بعـدما اتضـح لنـا أن “الصراصـير حلـوة بـس نفهمهـا”، فقـط قـارنوا مـدة تواجـدها بعمـر الإنسـان علـى
كثر منه ضررًا، لا بد أنكم استنتجتم من الفائز، فبعضنا يفني عمره الأرض، وأيهما أضاف لها نفعًا أ

كاملاً لا يضيف شيئًا البتة، أو الأسوأ يجلب التعاسة والدمار والهلاك لأمته جمعاء.
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